
ــة دون التعــاون ي هــل تحــول العقبــة المصر
بين تركيا والسعودية؟

, فبراير  | كتبه علي باكير

كما بات معلومًا، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل مساء السبت إلى المملكة العربية
يارته الرسمية للرياض مباشرة بعد أن ينتهي السيسي السعودية لأداء مناسك العمرة، ثم ستبدأ ز

يارته القصيرة والعاجلة أيضا، أي مساء الأحد أو صباح الإثنين. من ز

يــارة أردوغــان للملــك بعــض الجهــات داخــل المملكــة وخارجهــا لاتــزال تــرى بــأنّ لا شيء ســينجم عــن ز
يارة وما سينجم عنها. سلمان، وآخرون في المقابل يبالغون ربما بنتائج هذه الز

يارة من جهة، بالإضافة إلى المؤشرات التي سبقتها لكن الحقيقة أنه لا يمكن تجاهل سرعة ترتيب الز
فيما يتعلق بالمبادرات التي قام بها أردوغان من قطع جولته الأفريقية وإعلان الحداد يومًا واحد في
يارات التي قام تركيا، أو بالتغييرات الداخلية والخارجية التي قام بها الملك سلمان حتى الآن، أو بالز
بهــا مســؤولون أتــراك للمملكــة خلال الأســبوعين الأخيريــن، وكلهــا تحمــل رسائــل إيجابيــة جــدًا علــى
انفتاح كبير لتعاون إستراتيجي بين البلدين سيتم تحديد خطوطه العريضة في اللقاء الذي سيجرى

يوم الأحد.

سـيتم بطبيعـة الحـال بحـث العلاقـات الثنائيـة السياسـية والاقتصاديـة، لكـن مجـالات البحـث الأهـم
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ستتعلق بملفات المنطقة؛ الملفات الأمنية تحتل أولوية لدى الطرفين، سواء لناحية انتشار الجماعات
المسلحة أم لناحية انتشار أذ إيران الطائفية المسلحة في المنطقة، فتنظيم الدولة اليوم موجود على

ية بالنسبة لتركيا ومن الجهة العراقية بالنسبة للمملكة. تخوم البلدين من الجهة السور

والزحف الإيراني المسلح على المنطقة يدمر دولها بما يهدد الوحدة الجغرافية للبلدان الأخرى، لبنان
يــا والعــراق واليمــن اليــوم هــي بلــدان فاشلــة، وهنــاك حــديث عــن إلغــاء حــدود وإعــادة رســم وسور
حدود، ولا شك أن هذا أمر مقلق جدًا لتركيا والسعودية لاسيما وأن إيران باتت تطوق السعودية
مــن ثلاث جهــات، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى تركيــا الــتي بــاتت تــرى إيــران علــى طــول بوابتهــا الشرقيــة

والجنوبية.

الطرفان يعلمان جيدًا أن هناك تطابقًا بينهما في مختلف الملفات التي تشكلّ هاجسًا لهما، فوجهة
يا يريد كل منهما الإطاحة بالأسد، وألا تكون النظر تكاد تكون واحدة والمصالح كذلك أيضًا، في سور
يــا مقــرًا للنفــوذ الإيــراني، وكــل منهمــا أيضًــا يعتــبر أن ســياسات القتــل الــتي مارســها الأســد بحــق سور
ياء بدعم إيراني وروسي مفتوح هي التي أدت إلى خلق البيئة المناسبة لولادة الحركات المدنيين والأبر
المتطرفة المسلحة ولنموها وتكاثرها وأنه من غير الممكن عمليًا القضاء على الإرهاب ما لم يتم القضاء

على مصدره أي الأسد.

يــة المعتدلــة، ولا يوجــد اعــتراض تركيــا والمملكــة متفقتــان علــى خيــار تــدريب وتســليح المعارضــة السور
سعودي سابق على ط تركيا القائل بإقامة حظر جوي ومنطقة آمنة وضرورة توجيه ضربات لنظام
الأسد أو الضغط باتجاه حل سياسي يؤدي إلى إخراج الأسد من المعادلة وفق ما تنص عليه مخرجات

.-بيان جنيف

في الملف العراقي، فإن الأتراك والسعوديين يعلمون جيدًا أن سياسات المالكي الطائفية (المدعوم من
أمريكا والخاضع لنفوذ ايران) هي التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم، حيث هددت سياساته
بتقسـيم البلاد وعمّقـت التنـاحر والشقـاق بين مختلـف المكونـات الطائفيـة والقوميـة وأقصـت عمـوم
السنة العرب بشكل كامل من العملية السياسية ولاحقتهم أمنيًا بحجة مكافحة الإرهاب واجتثاث
البعث، وأن هذا الإقصاء والتهميش والظلم والتعامل الأمني هو الذي خلق الوضع الحالي، وأنه
مــن المســتحيل محاربــة تنظيــم الدولــة في العــراق مــن دون اســتيعاب الســنة بشكــل كامــل وفاعــل في
يادة العملية السياسية، وأن استخدام ميليشيات شيعية وإيرانية لمحاربة “الدولة” لن يؤدي إلا إلى ز

النيران الطائفية

هــذا ليــس تحليلاً، بــل هــي قــراءة رســمية مــن كلا البلــدين لمــا يجــري في العــراق، وأذكـّـر أن كلاهمــا كانــا
يقفـان إلى جـانب المرشـح العـراقي الـوطني إيـاد علاوي الـذي فـاز في الانتخابـات السابقـة إلى أن أطـاحت
الصــفقة الأمريكيــة – الإيرانيــة بــه وأتــت بالمــالكي، والآن ســيحاول كلاهمــا التواصــل مــع العبــادي كي لا

يكون تحت تأثير إيران بشكل كامل.

في الملف اليمني والبحريني، تركيا كانت من أوائل الدول التي دعمت التحركّ السعودي والخليجي،
وكمــا ســبق وذكــرت في محــاضرة لي في الكــويت في العــام ، هنــاك تفهّــم تــركي لخصوصــية دول



مجلـس التعـاون الخليجـي وأيضًـا احـترام لمنـاطق نفـوذ المملكـة التقليديـة، ولا شـك أن الجـانب الـتركي
سـيبدي اسـتعداده مجـددًا لـدعم أي جهـد سـياسي أو عسـكري لـدول المجلـس في اليمـن بمـا يضمـن

وحدة البلاد وسيادتها.

طبيعـة التطـورات في مختلـف الملفـات الـتي تشكـّل تحـديات لتركيـا والمملكـة العربيـة السـعودية تحمـل
طابعًــا أمنيًــا، ولكــنّ التفــاهم الســياسي يختصر المسافــة والــوقت اللازمين لمجابهــة هــذه التحــديات
بفعاليــة، العنصر الإيجــابي في هــذه المعادلــة هــو أن الملــك ســلمان قــد يكــون دون مبالغــة رجــل المرحلــة
بجـدارة؛ خبرتـه الطويلـة في مجـال دعـم المجاهـدين تؤهلـه لأن يعـرف مـن أيـن تؤكـل الكتـف في الملـف
ية، إشرافه ومتابعته للملف العسكري والدفاعي مع السوري لناحية تدريب وتأهيل المعارضة السور
كــثر قــدرة علــى فهــم متطلبــات هــذا التعــاون ومجــاله ومــداه، تركيــا عنــدما كــان وليًــا للعهــد تجعلــه أ
ير الداخلية التركي ورئيس هيئة الأركان أيضًا إلى المملكة خلال الفترة الماضية يارات التي قام بها وز والز

دليل على ذلك.

التعــاون الأمــني والعســكري الــتركي – الســعودي في الملــف الســوري والعــراقي لم ينقطــع حــتى في ذروة
الخلاف بين البلدين حول مصر، ولكن هذا التعاون كان في حده الأدنى وهناك مساحات كبيرة يمكن
ير الداخلية محمد بن ملؤها الآن، هناك معلومات تشير إلى أن مثلث الملك سلمان وولي ولي العهد ووز
ير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيبنون على العلاقات الدفاعية التي كان سلمان أرساها نايف ووز
( اتفاقــات عــام) ــا للعهــد بحيــث يتــم الارتقــاء بالعلاقــات العســكرية مــع تركيــا عنــدما كــان وليً
والدفاعية (الصناعات الدفاعية التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها ) والأمنية والاستخباراتية مع

تركيا بشكل سريع.

الأمـر الآخـر الـذي يتعلـق بشخصـية الملـك سـلمان، هـو طـبيعته كرجـل محـافظ لا يمتلـك نزعـة عدائيـة
للإسلاميين أو صداميـــة مـــع الحركـــات الإسلاميـــة في المنطقـــة كتلـــك الـــتي يمتلكهـــا المحـــور الآخـــر في
كـثر قـدرة علـى احتـواء هـذه الحركـات واسـتيعابها، قـد لا يتفـق مـع هـذه الحركـات السـعودية تجعلـه أ
ولكنه ليس عدوًا لها، ومواجهتها ليست أولوية على أجندته.،هذه الرؤية بالذات تمكنّه من الانفتاح
على هذه الحركات، وهذا يساعد على مكافحة التطرف والإرهاب بطرق غير عسكرية، وهو ما يلتقي
يــا والعــراق أيضًــا مــع الموقــف الــتركي الــذي يعمــل علــى اســتيعاب الإسلاميين الغــاضبين في مصر وسور
وفلسطين، عبر الممارسة المعتدلة كنموذج، والنبرة العالية في الانتقاد والتي لو لم تكن موجودة لكان

كثير منهم ربما في صف “داعش” الآن.

في الملف الفلسطيني، يبدو أن الطرفين سيعودان إلى موقعهما السابق، وهو الانفتاح على كل من
حمــاس وفتــح معًــا، وقــد بــدا هــذا التــوجه واضحًــا خاصــة بالنســبة للمملكــة عنــدما اســتضاف الملــك
سلمان محمو عباس قبل أيام، كما أن كلا من تركيا والسعودية متفقتان على رؤية موحدة لعملية
السلام وضرورة الضغــــط علــــى إسرائيــــل لإنجازهــــا، ودعــــم حــــق الفلســــطينيين في إنشــــاء الدولــــة

الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ، وعاصمتها القدس الشريف.

في كـل هـذه الملفـات الـتي سـيتم تباحثهـا لـن يكـون هنـاك مشكلـة في التوصـل إلى تفـاهم متين، يبقـى
الموضــوع الأهــم الــذي فــرق الطــرفين خلال الفــترة الماضيــة وهــو الملــف المصري، مــن الواضــح جــدًا كمــا



ذكــرت في مقــالات عديــدة سابقــة أن هنــاك تغــيرّا في الموقــف الســعودي مــن نظــام الســيسي، لــن يتــم
استعداؤه ولكن لن يتم دعمه بالشكل الذي كان عليه الأمر سابقًا، الجانب التركي كان أبدى خلال
نهاية عام ، وبداية عام  مرونة في التجاوب مع أي تعديل يطرأ على الوضع المصري، مع
ضرورة أن يتفهـم الجـانب المصري بـأن تركيـا لا يمكنهـا التراجـع في أي حـال مـن الأحـوال عـن اعتبـار مـا
يًا وذلك من منطلقات داخلية بحتة خبرت خلالها أربعة انقلابات عسكرية جرى في مصر انقلابًا عسكر

سابقة.

ينج، نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، وقد ط آنذاك في العلن كل من بولنت أر
يــر الخارجيــة، وتــانغو بيلغيــج، المتحــدث باســم الخارجيــة، وأحمــد داوود أوغلــو، وتشــاووش أوغلــو، وز
رئيـــس الـــوزراء، بعـــض المتطلبـــات والخطـــوات الـــتي يتوقعونهـــا مـــن الجـــانب المصري  ومنهـــا: وقـــف
الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، التراجـع عـن الأحكـام الجـائرة، الإفـراج عـن المعتقلين والإتاحـة
للمـواطنين التعـبير عـن إرادتهـم الحـرة علـى المسـتوى السـياسي والاجتمـاعي واتخـاذ خطـوات باتجـاه
الديمقراطية، وبعض الخطوات الأخرى تم طرحها في اجتماعات مغلقة ووصلت للجانب السعودية

والمصري آنذاك وتمّ رفضها.

الآن، المفتــاح المصري في يــد المملكــة العربيــة الســعودية، وبمــا أن المملكــة كــانت الــداعم الســياسي الأكــبر
لنظـام السـيسي وبمـا أنهـا لاتـزال الـداعم الاقتصـادي والمـالي الأكـبر، وبمـا أن هـذا النظـام لا يمكنـه أن
يستقر أو يستمر من دون الدعم السعودي والخليجي، فبإمكان المملكة استخدام نفوذها من أجل
ــة تؤمــن أمــن واســتقرار ومصر وتــدفع الســيسي إلى تغيــير ســياساته الــداخلي طــ مبــادرة أو تسوي
والخارجية التي تضر أصلاً بالمملكة كما ذكرت بالتفصيل في مقالي “كيف يمكن للملك سلمان أن يغير
معادلــة المنطقــة انطلاقًــا مــن مصر؟”، علــى أن يبحــث شكــل هــذه المبــادرة ومضمونهــا مــع مختلــف
الأطراف المعنية، وبالتالي تتراجع تركيا أيضًا خطوة إلى الوراء ونحصل على معادلة جديدة في المنطقة،
هــل هــذا الطــ ممكــن؟ نعــم ممكــن جــدًا، وهنــاك مــن يشــير إلى أن الجــانب الــتركي قــد يبــادر خلال

يارة إلى الإشارة أنه مستعد لمراجعة موقفه إذا حصل تغيير إيجابي في الوضع المصري. الز

معالجة الوضع المصري إذا ما نجحت ستكون انعكاساتها إيجابية جدًا على المنطقة برمتها، وسيصبح
بالإمكــان حــل الكثــير مــن الملفــات بشكــل سريــع في شمــال أفريقيــا والمنطقــة، وبالتــالي التفــ لموضــوع
يــا والعــراق واليمــن، وكذلــك إلى موضــوع صــعود الجماعــات المتطرفــة المســلحة النفــوذ الإيــراني في سور
يارة سيعطينا مؤشرات عمّا إذا كنا نتجه في سياق حصول كثر فعالية، ما بعد الز كبر وأسرع وأ بشكل أ
مثل هذه المبادرة السعودية أم أن هناك حسابات أخرى، لاسيما وأن بقاء الوضع المصري على حاله
سيف من دون شك التعاون التركي – السعودي الإستراتيجي المفترض من مضمونه نظرًا للتناقض
القائم بين سياسات السيسي الداخلية والخارجية وبين مصالح المملكة وتركيا في مواجهة التحديات

الإقليمية المتراكمة من جهة أخرى. 
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